
حفرة شفاعلى   

حافل   عمليوم بعد   ،بيتبينما كنت عائدا للو الخميس،   الساعات الأخيرة ليوم نهاية مع   

لأعرف ما يحدث،   مهرولً ي الذي عم الحي بأكمله. دخلت  ت والد استقبلني صراخ ،بالتعب 

"   كلمة تتصدرهاوهي تحمل بين يديها ورقة   ،فوجدت أمي تصرخ في وجه أخي الصغير 

  .باللون الأحمر القاتمابتها كت  تمت   ،" راسب

فقد انخفض مستواه انخفاضا ، أنها كانت توبخه نتيجة تكاسله في الدراسة للحظةفهمت 

إلى أن   ،وتأن   ببطء  جلست على الأريكة أحتسي الشاي  ،توقف تلك الجلبةملحوظا. بعد 

. مراهقتيقادني الشرود لأسترجع ذكريات    

  بيدي  بعد عودتي من المدرسة وأنا أمسك   ،لغرفتي الصغيرة ،الأيام أحدتسللت في  

جذاب للغاية. تفوح بعطر نسائي رسالة   المرتعشتين الصغيرتين  

ك  لذ نفس حيث كنت أبادلها  أعطتني إياها زميلتي في الصف، ،لقد كانت رسالة حب

اكتشاف   من احتمال غير عاديةبرهبة  ممزوجا وهو أنه كان ،، فقط باختلاف وحيد الشعور

. التحصيل الدراسيأنني كنت أعاني من ضعف في  إذ .وخاصة أمي  ،مرالأوالدي   

لكنها ل تتساهل البتة في مثل هذه الأمور، وإن عثرت   ، أما حنونة عطوفةكانت والدتي 

،  وتعليمنافي تربيتنا  جدًا صارمةأمي  كانت أيما عقاب.ستعاقبني فحتما  ،على تلك الرسالة

إليها رسالة إنذار  يرُسلون أو  ،للمدرسة ها ئ استدعاتتسبب في من شأنها أن ول تقبل زلت 

بَاطيش لكن   .ما شابهوتوبيخ أو   من أمي.  الخوف شعور مرات على  بضع  تغلب، الص ِّ  

وضعت تلك  . بعد ذلك أوصدت الباب بإحكامتنهدت عدة مرات ثم   ،بعد دخولي لغرفتي

.  أخيرةللحظات الفواح بعد أن استنشقت عطرها  آمن، سري في مكان الرسالة الرومانسية

لأستنشق عطر   ،الإفطار وقت العشاء أو  قبيل دقائق  أنتهزوقد كنت مرت الأيام بلياليها،  

تجمد فيه الدم في عروقي، وانتصب  ذلك اليوم الذي  جاءالرسالة وأقرأها مجددا، إلى أن 

نادتني    حتىيرام،   ما كان كل شيء على .ين للحربتأهب الم شعر رأسي كجحافل الجنود 

من غرفتي، حيث    ينبعث وتلح علي بالقدوم على الفور. كان نداؤها ،بشدةتصرخ  أمي 

. ل محاله تلك الرسالةتملكني الشك بأنها عثرت على   

ذيب مصطنع ثم  هوت بسلاسة. طرقت باب الغرفة الغرفة بخطوات متثاقلةحو توجهت ن

حتى زارتني صدمة   ،بمجرد وقوع قدمي في الغرفة .  أول منهابعدما أخذت الإذن  ،دخلت

  البيت خاصتها،مرتدية ثياب تعزيل  ، واقفة أمامي مباشرةأمي  ب  فوجئت ما بعدها صدمة. 

يبة.  الخ ترمقني بنظرات هي تعصرها بكل قوى يدها وتحمل في يدها ورقة و   



ذلك   استنتجتأتمسك به. يبدو أن أمي عثرت على تلك الرسالة.  لم يكن هناك احتمال آخر

لم يخطر  ملطخة بالغبار. ، حيث كانت التي كانت ترتديها بها الخاصة من ثياب التنظيف

ت فيه حتى  تبح وإل  مكانًافلن تترك  ،إن ارتدت أمي تلك الثيابلأنه و ببالي احتمال آخر،  

 تنظفه كله. 

. " آسف أمي، لن أعيد الكرة أبدا" :  وأنا أرتعش قلت  

: تلوح بين الحين والآخر بتلك الورقةوهي  قاطعتني قائلة  

ة  الأمور الضروري أجاهد مع والدك لتوفير كل ما الذي قصرت فيه معك حتى تقوم بهذا. " 

وحتى أننا اقتنينا لك الحاسوب الذي طالما حلمت به. وما الذي فعلته، ،  وأكللابس  ممن 

؟ ". والمرح تذهب للمدرسة للتسكع  أرى أنك !تكافئنا بهذه  

.  والخوف   من شدة الخجلخفضت رأسي   كل ما فعلته أنني .ما أقولهأعرف  للحظة لم

وظننت أنها  تسارعت دقات قلبيو ،  تشنجت أطرافي، وبدأ العرق يتصبب على جبيني

. علي   مغشيًّا  على الأرضعلى نفسي حتى سقطت  أعَِّ لم  . بعد ذلك،حتمًانهايتي    

وهي   ،يدي  تشد علىلأتفاجأ بأمي    ،الواهنتين الصغيرتينبعد وقت طويل، فتحت عيني 

وقبل أن  ، الشديد. بكت أمي بشدة الحزنوقد علت ملامحها علامات  تحمل كأس ماء بيدها، 

  أمي لتي كانتا ورقةالطرف من   انتباهيلفت   .لمحته لِّما صابتني ريبة لوهلةأأتفوه بكلمة 

. راسبعليها تقدير: مكتوب   ،خاصتيالرياضيات  امتحان قد كانت ورقة . لتمسك بها  

  ذلك.التي ستصدمها أكثر من وعرفت أنها لم تجد الرسالة ، قلبيكتمت الأمر في أعماق   

يا  ، عليك اللعنة: " بكلمات السخط والغضبأتمتم  وأنا  ،مغادرًامن مكاني   نهضتهذا ل

  .دهشة عارمةتحت   والدتيتاركا ،  " ..... رسالة الحب

  قد قطعت عهدا بعدمل، و رسالةتلك ال هرعت نحو غرفتي لأمزق،  التاليفي صباح اليوم 

.  للأبد ثقة والدتيخيانة    

 

 النهاية 


